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  02-55 .، ص0202، 9مجلة الدراسات الأمازيغية، العدد 
 

 ملامح ثقافة الماء بالجنوب المغربي من خلال معجم المصطلحات المائية الأمازيغية
 
 فائز فاطمة 

 جامعة ابن زهر
 اديركلية الآداب والعلوم الإنسانية، أك

 
 

 
 مقدمة

اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير والتواصل فحسب، بقدر ما هي حامل للثقافة ووعاء للفكر ومرآة 
لهوية المجتمع ولنمط تفكيره وعيشه، وفي هذا السياق يأتي هذا المقال حول ملامح ثقافة الماء بالجنوب 

ي إلى تسليط الضوء على الغنى المعجمي فهو محاولة ترم .المغربي من خلال المصطلحات المائية الأمازيغية
الذي تتميز به مناطق الجنوب المغربي، والذي يعكس غنى التجربة الانسانية، وغزارة المعرفة والخبرة التي 

 .راكمتها ساكنة هذه المناطق عبر اتصالهم بعنصر الماء عبر الزمن
الأمازيغية، ثروة لغوية مهمة تضم   عرف هذا المجال، الذي تتجاور فيه تنويعتان لغويتان من التنويعات

هذه  كماً هائلا من المفردات المرتبطة بالماء، تعكس رمزيات الحياة والخصوبة والتطهير التي شحنت بها
 . التي لطالما كانت محط تقديس، وشكلت مدار عدد من الطقوس المؤثثة للنسق الثقافي المحلي الحيوية المادة

الغ الأهمية لما سيكون له من تأثير مباشر على اللغة الأمازيغية وعليه فإن جمع هذه المصطلحات ب
المعاصرة؛ ولما سيشكله من قيمة مضافة للمعجم الأمازيغي، عبر استدعاء المعجم التراثي وشحنه بمعاني 

 . جديدة ضمن توظيفات معاصرة
المصطلحات التي وتسعى هذه الدراسة للمساهمة في جمع المعجم الأمازيغي المائي وتوثيقه، وإنقاذ 

وتدوين جانب من التراث الأمازيغي المتعلق بثقافة الماء من . خرجت من نطاق التداول من الاندثار
كل هذا من أجل مد اللغة الأمازيغية . طقوس ومعتقدات وخبرات ومهارات تمت مراكمتها عبر الزمن

 .وأهمية في تطور اللغة بمعجم أصيل لدعم تقدمها وتعزيزه، نظرا لما يحظى به المعجم من مكانة
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 الحس التشاركي في تدبير الثروة المائية والمجال المسقي -1
تتسم ثقافة الماء في الجنوب المغربي بحس تشاركي واضح، ذلك أن القبيلة بكل مؤسساتها 

ية والمجال وتعنى هذه المؤسسة التشاركية بتدبير الثروة المائ. وقوانينها تنبري لتدبير كافة القضايا المتصلة بالمياه
أو على ( بين مختلف فروع القبيلة)المسقي إلى جانب الأمن والمراعي، سواء على المستوى الداخلي 

 (.مع القبائل المجاورة التي تتقاسم معها المجال نفسه بخيراته وموارد المائية)المستوى الخارجي 
ات ويحدد العقوبات يشرع الحقوق والواجب 1ومما يعزز مبدأ التشارك هذا سن قانون عرفي عام

يتولى  3وانتخاب مشرف عام. 2والإجراءات الزجرية تجاه المخالفين؛ ويضمن انخراط الأفراد في النظام العام
. تدبير مختلف شؤون القبيلة في حالتي السلم والحرب، بما في ذلك تدبير الثروة المائية والمجال الأخضر

ن الذين يمثلون كافة فروع القبيلة، كما يمثلون أنفسهم بالإضافة لانتخاب أو تعيين مجموعة من المساعدي
المشرفين المباشرين عن توزيع المياه وعن تدبير المجال فضلا عن . باعتبارهم أيضا من مالكي الحقوق المائية

استنادا " لجماعت"عدد من المساعدين بما في ذلك الخبراء وأعوان التنفيذ الذين تتوافق عليهم الاخضر و 
 . م وأمانتهمخبرته إلى

ويشترط في هؤلاء الشركاء المعنيين بتدبير هذه الملفات أن يبلغوا سن الرشد، وأن يعرفوا بين 
ومنتمين  ،"أزرف"الناس بالاستقامة والأمانة، وأن يكونوا عارفين بأحوال الناس وبحقوقهم، ملمين بقواعد 

منصوصا عليه بشكل صريح إلا أنه الذكورة، الذي وإن لم يكن  ، بالإضافة لشرط4لأحد فروع القبيلة
، ويحظون في القبيلة بقيمة 5يؤدي هؤلاء المشرفون مهامهم بشكل تطوعيو  .شرط أساسي بحكم العادة

  .اعتبارية، تخول لهم إنفاذ القانون إزاء المخالفين له

                                                           
فيما تعرف قواعده في مجال تداول " لالواح/ لوح"وتعرف قواعده في مجال تداول تاشلحيت بصيغة " أزرف"يسمى القانون العرفي  1

 ".تيعقّيدين/  تاعقّيدت" تمازيغت بصيغة
الأعراف، والذي يتجلى في مساهمتها في تشكيل الوعي  يشير العبدلاوي إلى هذا الأمر من خلال تأكيده على الجانب النفعي في 2

العبدلاوي، إدريس العلوي، دور . الجمعي المتحكم في ضبط سلوكيات الأفراد بشكل شعوري واعي أو بشكل لا شعوري وغير مدرك
، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، العرف والعادة في إنشاء القاعدة القانونية، سلسلة الندوات حول العادات والتقاليد في المجتمع المغربي

 .211، ص 0220مراكش 
بالتناوب بين كل فروع القبيلة، ولا يشارك الفرع الذي يرشح المشرف من بين أفراده في عملية ( أمغار)ينتخب هذا المشرف العام  3

 .الاقتراع/ الاختيار
السلامة الجسدية  تملك الحقوق المائية، ولكن يشترط في المقابل توفرهم علىوأعوان التنفيذ الانتماء إلى القبيلة أو لا يشترط في الخبراء  4

 . التي تخول لهم متابعة مهامهم عن كثب
 ". لجماعت"يتقاضى الخبراء وأعوان التنفيذ مقابلا ماديا أو عينيا زهيدا يكون قد تم الاتفاق عليه مسبقا مع  5
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أمغار، )ويمكن تمييز هؤلاء الشركاء إلى مكلفين بالإشراف العام وهم شيخ القبيلة ومساعدوه 
، ومشرفين مباشرين وهم المعنيون المباشرون بمتابعة عمليات تدبير الثروة المائية و ...(أنفلوس، إمزّورفا،

 (....بو تاناست، أمازاّلأفراّن، )وخبراء وأعوان ( ...أنفلوس ن وَامانأمغار ن وَامان، )المجال الأخضر 
  amvaË  أمغار -

" أمغار"و. وعلى رأسها ملف الماء والمجال الأخضر هو شيخ القبيلة، والمشرف العام على كل القضايا
ذو القيمة الاعتبارية  الشخصلغة هو الكبير والضخم والعظيم من الأحياء والأشياء، واصطلاحا هو 

ويحظى هذا اللقب  6.العظيمة، يطلق هذا اللقب على الحاكم وعلى الرئيس وعلى كل ممارس للسلطة
 .المغربي بانتشار واسع في مختلف مناطق الجنوب

  Anflusأنفلوس  -
، ولفظ كانت مطلقة غير مرتبطة بما يخصصها  خاصة إذا من الألقاب التي يعرف بها شيخ القبيلة

يدل على الثقة والإيمان، وفي الاصطلاح يحيل على الإنسان  الذي "فلس" لغة من الفعل "أنفلوس"
ويراد به " إنفلاس"يرد بصيغة الجمع  وقد. 7تقاليد الجماعة والعادل في أحكامهالماهر اللبق العارف ب

شريطة أن يرد بصيغة الجمع هذه مجردا من أي في تدبير شؤونها، "أمغار"ممثلو فروع القبيلة ومساعدو 
 .ونجد هذا اللفظ منتشرا في مناطق سوس .لفظ اضافي قد يحدد مجال الاختصاص

  Imzzurfa  8إمزّورفا -
 تدبير شؤون القبيلة، بما فيها الثروة المائية والمزارع والمراعي، في" أمغار"هم ممثلو فروع القبيلة ومساعدو 

ونجد هذا اللفظ . 9الذي يعني سن ووضع قانونا" إزرّف"، وهو من فعل "أمزاّرفو"جمع " إمزّورفا"و
 .منتشرا في مناطق سوس

 id bab n umurإد باب ن ؤمور  -
" ن"يء وهو هنا في صيغة الجمع، والتي تحيل على مالك الش" إد باب"هو مركب إضافي مكون من 

هم ممثلوا فروع " إد باب ن ؤمور"، و10التي تعني الحق والنصيب من الشيء" أمور"التي تفيد النسبة، و

                                                           
 .221، ص0222غرافية والبشرية المغربية، أزايكو، علي صدقي، نماذج من أسماء الأعلام الج 6
 .أزايكو، علي صدقي، المرجع نفسه، الصفحة نفسها 7
 .بإبدال الميم نونا" إنزّورفا"نجد اللفظ كذلك بصيغة  8
 .422، ص 0شفيق، محمد، المعجم العربي الأمازيغي، ج 9

شفيق، محمد، المعجم العربي . "أمور"دها متداولة بإثباتها ، غير أنها في الجنوب الشرقي نج"أمو"أوردها شفيق في معجمه بدون راء  10
 .012، ص 2، جمرجع سابقالأمازيغي، 



58 
 

وهذا اللفظ نجده منتشرا في منطقة تودغى بالجنوب  في تدبير شؤون القبيلة،" أمغار"القبيلة ومساعدوا 
 .الشرقي

 Amvar n wamanأمغار ن وامان   -
الشيخ، وهو بذلك يحدد مجال اختصاص " أمغار"الماء إلى اسم " أمان"مركب إسمي يضيف اسم  هو

ويتداول هذا اللفظ في مناطق درعة وتودغى وتافيلالت . هذا المسؤول في مجال تدبير الثروة المائية
 .بالجنوب الشرقي المغربي

 Amvar n trÅaا   ڭأمغار ن تر  -
الشيخ، وهو بذلك يحدد كذلك مجال " أمغار"الساقية إلى اسم " اڭتار"هو مركب إسمي يضيف اسم 

ويتداول هذا اللفظ في مناطق . اختصاص هذا المسؤول في مجال تدبير الحقوق المائية المرتبطة بالساقية
 .درعة وتودغى وتافيلالت بالجنوب الشرقي المغربي

 Anflus n wamanأنفلوس ن وَامان  -
الشيخ، وهو بذلك يحدد مجال " أنفلوس"لماء إلى اسم ا" أمان"هو مركب إسمي يضيف اسم 

 .ويتداول هذا اللفظ في مختلف مناطق سوس. اختصاص هذا المسؤول في مجال تدبير الثروة المائية
 Amvar n tugaا ڭأمغار ن تو -

الشيخ، وهو بذلك " أمغار"الكلأ أو المروج أو العشب إلى اسم " اڭتو"هو مركب إسمي يضيف اسم 
اختصاص هذا المسؤول في مجال تدبير المجال الأخضر، وتحديد أوقات الولوج إلى المراعي  يحدد مجال

ذلك أن المروج تحظى بأوقات محددة ومعلومة للراحة البيولوجية . والمزارع وأوقات الامتناع عن ذلك
ووست دال، وقد ورد اللفظ لدى لاگبحيث يمتنع الناس عن الولوج إليها واستغلالها، وتعرف بينهم بأ

، ويتداول هذا اللفظ في مختلف مناطق الجنوب 11"أيدال"و" أودال"بالإضافة إلى صيغتين أخريين هما 
 . المغربي

 Afrranأفرّان    -
خلال  -عكرة وصافية-هو الشخص العارف بالحقوق والمقادير المائية وبمواقيت ومدد جريان المياه 

ترقيق الراء؛ الذي يحيل على عملية تنقية الحبوب من ب" فرن"واللفظ من فعل .  الفصول الباردة والحارة
ومهارته ودقة معارفه لا تعادلها إلا عملية تنقية الجبوب لما تتطلبه من " أفراّن"الشوائب، فكأن خبرة 

ويتداول هذا اللفظ في مناطق درعة بالجنوب الشرقي . دقة وانتباه لفصل الحبوب عن الشوائب
 .المغربي

                                                           
11Laoust, 1920, P 260. 
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 bu tanast بو تاناست -
وهو النحاس، المعدن الذي تصنع منه أداة قياس الماء، وهذا المركب " أناس"من " تناست"لفظ 

هو المكلف بإحصاء " بو تاناست"و. الإضافي يحيل على تملك هذا الخبير لأداة القياس وتمكنه منها
ا اللفظ في ويتداول هذ .الحقوق المائية وتتبع عملية توزيع الحصص على المالكين باعتماد هذه الأداة

 .مختلف مناطق الجنوب المغربي نظرا لانتشار هذه التقنية في هذا المجال على نطاق واسع
 bu usqqul بو وسقّول  -

هو أداة قياس الماء المستعملة " أسقول"التي تعني قاس، و 12"سغل"مشتق من الفعل " أسقول"لفظ 
قبل البدء في تقسيمها " تانوطفي"أو " راوأف"في المناطق التي يتم فيها تجميع مياه السقي في الصهاريج 

ويتداول هذا اللفظ في مناطق باني ". بو وسقول"وتوزيعها بين المستفيدين وفق تفاصيل دقيقة يلم بها 
 .ومسكينة وإداوتنان وغيرها من مناطق سوس

 amazzalأمازاّل  -
ينم عن السعي وتحمل بترقيق الزاي؛ الذي يعني الجري كما " أزّل"مشتق من الفعل " أمازاّل"لفظ 

في السعي ما بين الحقول والمجاري " أمازاّل"وتكمن مهمة  .المسؤولية بصدق وبتفان تجاه ذوي الحقوق
ويتداول هذا اللفظ في مختلف مناطق الجنوب . المائية حتى يتأكد من سير عملية الري بشكل سليم

 .المغربي
 agafayافاي ڭأ -

افيڭ"من الفعل  مشتق" افايڭأ"لفظ  الذي يعني الارتقاء والصعود، وهو العمل الذي يقوم به " ّّ
، فهو يتحرك بمحاذاة الساقية صعودا ونزولا حتى يتأكد من عدم وجود تسرب طبيعي أو "افايڭأ"

متداولا في مناطق باني بسوس، نجد اللفظ متداولا بصيغة " افايڭأ"وفيما نجد لفظ . متعمد للمياه
 . يفي تودغى بالجنوب الشرق" يفيڭأن"

 AnÄafأنضاف  -
الذي يعني التمعن في الشيء ومراقبته عن كثب، " إضوف"مشتق من الفعل  "أنضاف"لفظ 

هو المكلف بمهمة مراقبة المجال المسقي وزجر المنتهكين لحرمته أثناء أوقات المنع وتغريمهم  "أنضاف"و
 . يرها من مناطق سوسبالتنسيق مع بقية المتدخلين، ويتداول هذا اللفظ في مناطق باني وأدرار وغ

 
 

                                                           
 .يعتبر حرفا القاف والغين من الحروف المتعاقبة في اللغة الأمازيغية 12
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    AmccaËäu  أمشّارضو -
إذا تعاقدت مع طرف " تشرط لجماعت"، يقال (اشترط)مشتق من الفعل العربي " أمشارضو" لفظ

هو " أمشارضو"، و..(مثل الراعي)أو دنيوية ..( مثل إمام المسجد)كانت  يوفر لها خدمة معينة دينية
 .لخارجين عن الأعراف، ويتداول هذا اللفظ في مناطق الحوزالمسؤول عن مراقبة المجال المسقي وتغريم ا

 apËÃiyأحرصي   -
، وهو شخص توكل إليهم مهمة حراسة المجال "حرس"مشتق من الفعل العربي  "أحرصي" لفظ

المسقي وتتبع أوقات جواز الولوج إلى الحقول وأوقات المنع وتغريم المخالفين، وهو لفظ يتداول في 
 .لشرقيمناطق درعة بالجنوب ا

 أعراف التوزيع وألياته -2
تشكل الخبرات المتراكمة في مجال تدبير الثروة المائية والمجال الأخضر، وعلى رأسها القانون 

في فضاء  13العرفي، مدخلا أساسيا لتدبير الندرة على مستوى الثروات، وتدبير النزاعات بين مختلف الفرقاء
ذه الخبرات نجد العرف الذي يعد توليفة من القواعد التي وفي صدارة ه. الجنوب المغربي الذي يطبعه الشح

، فهو الكفيل بضبط حركة الأفراد 14تنظم سلوك وعلاقات الأفراد وفق معايير اجتماعية محددة ومضبوطة
في المجال وتدبير مختلف الثروات، على رأسها الماء، وفي هذا السياق يصف إد الفقيه العرف بكونه المصدر 

واعد توزيع وتداول الحقوق المائية، فهو ليس محدودا في نطاق خلق الحقوق والأنصبة المائية الرئيسي لمجمل ق
 .  15فحسب كما يذهب إلى ذلك بعض المتخصصين في أصول الشريعة

إضافة إلى العرف راكمت ساكنة الجنوب المغربي عددا من تقنيات التوزيع وأدواته، وقد ساهمت 
لتوزيع بين ذوي الحقوق، سواء من حيث الحقوق المائية أو من حيث دقتها ومرونتها في ضمان عدالة ا

 .الأسهم المقدرة من الأراضي المسقية والبورية
وتتعدد تقنيات تدبير المياه بتعدد مصادرها وآليات استخراجها وتوزيعها، وقد اشتغل بول 

" ناعورةال"و" الشادوف"على عدد مهم من هذه التقنيات من مثل ( Paul Pascon)باسكون 

                                                           
إد . ات التي تحدث بخصوص الموارد المائيةيصف إد الفقيه العرف بكونه ضمانة للسلم الاجتماعي وصماما للأمان ضد مختلف النزاع 13

، 1الفقيه، أحمد، نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي، شرعا وعرفا وتشريعا، سلسلة رسائل وأطروحات جامعية رقم 
 .220، ص 0220منشورات كلية الشريعة بأكادير، الطبعة الأولى، 

 .211، ص مرجع سابقوالعادة في إنشاء القاعدة القانونية، العبدلاوي، إدريس العلوي، دور العرف  14
 .221، ص مرجع سابقإد الفقيه، أحمد، نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي، شرعا وعرفا وتشريعا،  15
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وقد راكمت ساكنة الجنوب المغربي خبرة مهمة في هذا السياق، بما . 16"والخطارة" الأغرور"و" السانية"و
، واستغلال مجال نفوذ القبائل المجاورة 17في ذلك عمليات بناء وصيانة شبكة قنوات الري بشكل منتظم

الهندسية الدقيقة في تشييد القنوات ، بالإضافة لمراعاة مختلف الاعتبارات 18في إطار ما يسمى بحق المرور
ومن الألفاظ المرتبطة . 19والحواجز المائية، لاسيما شدة انحدار التضاريس من أجل ضمان صبيب أكبر

 : بهذا المحور
 Amalu أمالو  -

إبان اعتماد ساكنة الجنوب  التقنيات المعتمدة خلال النهاروهي من  ويعني الظل أو السفوح الظليلة،
ففي مجال السقي تطلق على طريقة لاستعمال  في تقدير الحقوق المائية، الشمسية اتالمغربي الساع

الظل في توزيع الحصص المائية، يوظف فيها مكان أو حائط بمواصفات دقيقة لرصد تحرك الظل 
واعتماد ذلك في تقسيم المدد والحصص المائية، وهذا اللفظ نجده في عدد من المناطق بالجنوب 

 .الشرقي
 avËab n waman ن وَامان أغراب  -
هو حائط مبني بتقنية الطابية وبمواصفات خاصة من حيث الطول والعرض والعلو، وقد نجده  

في هيأة عمود خشبي أو إسمنتي فيما بعد، يأخذان موضعهما في مكان قريب من المجال المسقي، وهما 
حركة الظل من علامة إلى  من الساعات الشمسية التي تستعمل في قياس الحصص المائية، عبر تتبع

فتحول الظل من علامة إلى . أخرى مثبتة على الجدار أو على الأرض في جانبيه الشرقي والغربي
ونجد هذه الألفاظ متداولة بمناطق عدة من سوس . أخرى يحيل على انتهاء حصة مائية وبداية أخرى

 .يتڭمنها أحواز تيزنيت ومناطق أيت واوز
 Asqqulأسقول  

توظف لقياس الحقوق المائية في المناطق التي تعتمد تقنية جمع مياه السقي في الصهاريج ليلا هو أداة 
المائية التي تعد أكثر دقة من نظيرتها  اتلساعقبل البدء في توزيعها على مستحقيها نهارا، وهو من ا

الشمسية، ويكون عبارة عن عمود خشبي من العرعار أو غصن من النخيل بحسب المناطق، يقاس 
                                                           
16 Pascon, 1984, p. 13, 24, 25. 
17 Ait Hamza, 2002, p. 78.    
18 Ibid, P 79.    

 نفس السياق وفي بحث آخر إلى حرص القبائل على ضمان حق المرور إما لقاء مقابل مادي أو بتوظيف سلطة يشير أيت حمزة في
 .241، ص 24النظام السقوي التقليدي وتنظيم المجال في جنوب المغرب، مجلة كلية الآداب الرباط، ع .  روحية

 . 245، ص مرجع سابقالمغرب،  أيت حمزة، محمد، النظام السقوي التقليدي وتنظيم المجال في جنوب 19



62 
 

به عمق مياه الصهريج في مكان مخصص لهذا الغرض ثم يقسم إلى حصص مائية بعد قياسه بأداة 
إعادة بسطه؛ ثم اعتماده لوشم أو ورق أشجار النخيل عبر طيه ثم " إفر ن تاينيوت"مرنة هي 

ويعد انخفاض مستوى مياه الصهريج من علامة إلى أخرى إشارة إلى انتهاء ". أسقول"علامات على 
 .ونجد هذا اللفظ متداولا بمناطق عدة من سوس. حصة مائية وبداية أخرى

  taggurtورت ڭتا     
 )تاكات( يحوزها الكانون الواحد ، وهي مجموع الملكية العقارية التي"tawwurt"ترد كذلك بصيغة 

وقد وردت اللفظة . من داخل القبيلة، وتشمل مجموع الأسهم من ضمن المجال المسقي والمجال البوري
بصيغ ومعاني متعددة تحوم كلها حول معنى الملكية  20(Emile Laoust)لدى إيميل لاووست 

 ...من بيت وخيمة ومدخل وباب
  Tanastتاناست  -

من الداخل عدة هي إناء نحاسي مقعر، تحيط به " تاناست"النحاس، ومعدن وهو " أناس"من 
خطوط منحوتة تحيل على مقادير الحصص المائية، مع ثقب في الأسفل يسمح بمرور المياه إلى 

وعادة ما يتم دعم قعر تناست بقطعة معدنية أخرى حتى لا يتآكل الثقب خلال فترة . داخلها
يانتها بشكل دوري حفاظا على نفس صبيب المياه المتدفق إلى داخل استعمالها، كما يتم فحصها وص

 .  تناست
الامتلاء )بحسب مستوى الامتلاء  قادير معلومة من الحقوق المائيةبم" تاناست"ويقابل مدة امتلاء 

وتبعا لذلك يطلق مستوى الامتلاء على الحصص المائية (  بالماء بشكل كامل أو إلى النصف أو الربع
إطاّف أو غورس سنات (: تاكات)د، بحيث يقال للتعبير عن مجموع الحصص المائية للكانون للمستفي
 .، وهذا المصطلح يتداول في معظم مناطق الجنوب المغربي...(نگكرات تاناسين د ؤز/ تاناسين 

، غير أنه يخلص إلى أن أصل هذه "المعسول"وقد أورد عنه محمد المختار السوسي تفاصيل عديدة في 
 .، دون ما تعليل لهذه النسبة21قنية روماني وهي من بقايا آثار الرومانيين عند السوسيينالت
 Tirmtتيرمت  -

التي تعني ذاق كما تعني جرب، تطلق لغة على كل عمل يؤدى " أرم"مشتق من فعل " تيرمت"لفظ 
، بشكل مطرد ويتكرر في أوقات محددة مثل وجبات الطعام والحقوق المائية ضمن دورة السقي

وفق ترتيب معلوم يسمى في مناطق  واصطلاحا تطلق على دورة المياه التي يتوالى فيها ذوُو الحقوق

                                                           
20 Laoust, op cit, p. 4. 

 .250، ص 02، الجزء 2912السوسي، المختار، المعسول، مطبعة النجاح، الدار البيضاء،  21
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، ويتم تداول الترتيب داخل الدورة الواحدة وفق القرعة التي تسمى في "mully"الجنوب الشرقي 
" Tirmt"وتنقسم ". tasvart"وتسمى في مناطق سوس " ilan"مناطق الجنوب الشرقي 

 ".Tirmt n yiä"وأخرى ليلية " Tirmt n wass"ة نهارية إلى دور 
 tisurifin تيسوريفين  -

المعتمدة ويعني الخطوة، وهي من التقنيات " تاسوريفت"يتداول اللفظ في صيغة الجمع، يفرد على 
وهي عدد . الشمسية اتالساعخلال فترة الليل في المراحل التي اعتمدت فيها ساكنة الجنوب المغربي 

، كما تعادل مدة "تاناسين"التي يقطع بها الخبير مسافة محددة وتعادل عددا مقدرا من  الخطوات
وهذا اللفظ متداول في مناطق . جريان المياه في اتجاه أحد الحقول أو لصالح واحد من ذوي الحقوق

 .الجنوب الشرقي
 S g iÇËan ar amanران أر أمان ژإگ س  -

عرفية تحدد قواعد وهي قاعدة  ،"S g udadn ar islman"ترد هذه العبارة كذلك بصيغة 
بحيث يستفيد المعنيون بالتساوي من سهمهم استنادا إلى مبدأ العدالة، الاستفادة من المجال المسقي 

 . بالأراضي المحاذية لمصادر المياه، وسهمهم بالأراضي البعيدة عن المجال المسقي

 الماء طقوسيا -3
لرهبة والدهشة معا، سواء في حال الجذب أو في حال شكل الماء منذ القدم عنصرا مثيرا ل 

ولعل هذا ما . الفيض، فهو الصفاء والكدر، أو بالأحرى هو الحياة والموت، حضوره رخاء وانحساره شقاء
زمنيا إلى فترات   22يفسر عراقة تقديس الانسان له، فالممارسات الطقوسية المرتبطة بالماء يرجعها بلفايدة

ومايزال الماء مركزا للكثير من الطقوس في شمال  ،23فها بالإرث الديني اللوبي المحضما قبل التاريخ ويص
ومن هذه . 24إفريقيا، بعضها يرافق مناسبات فلاحية واجتماعية والبعض الآخر يتزامن مع مناسبات دينية

 :الممارسات الطقوسية
  aËucc وشّ ڕأ -

التي تمارس بغرض جلب البركة هو من طقوس العرس المتداولة في مناطق الجنوب الشرقي، و 
وهو طقس تمارسه العروس في أول دخول لها  والحظ السعيد للعروسين ودفع النحس وسوء الطالع عنهما،

                                                           
 .56، ص 0222، سنة 22-22بلفايدة، عبد العزيز، إلهة الماء وعروسة المطر، مجلة زمان، العدد  22
في شمال إفريقيا ما قبل الإسلامية على ضوء النقائش، أعمال ندوة الماء في تاريخ المغرب، مطبعة  بلفايدة، عبد العزيز، الماء والمقدس 23

 .42، ص 2999المعارف الجديدة، 
24 Doutté, 1908, p.583-584. 
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إلى بيت الزوجية، حيث تحمل إناء به ماء سقته بنفسها من ساقية المدشر، وفق طقوس خاصة، ثم تقوم 
 .برش كل زوايا المنزل وكل مرافقه
اء هذه تقوم على محاكاة المطر المخصب للأرض والباعث للحياة، فالعروس ولعل عملية رش الم

فلطالما اعتبر القران  هنا وهي تختزل رمزيات الخصوبة ينتظر منها أن تنقل العدوى إلى الزرع والضرع،
 .25الإنساني محاكاة للزواج الكوني المقدس

الأمازيغي، ففي سوس ينسب  هذه العلاقة بين الزواج والمطر تجد لها صدى في الفكر الميثي
أنجبت فتاتين جميلتين، ولما بلغتا سن " تاگوت"، إذ يحكى أن "تاگوت"المطر إلى دموع الريح الشمالية 

، وكان زواجهما "أتريم"، والأخرى بالريح الغربية الممطرة "وِيمينگ"الزواج تزوجت إحداهما بالريح الجنوبية 
على " وِيمينگ"وسه ليلة الزفاف، فبكتها أمها بكاءً شديدا، وصمم قتل عر " أتريم"في ليلة واحدة، إلا أن 

، فاندلعت بينهما حرب ضارية انتهت بموت العروس الثانية، "أتريم"الثأر لأخت زوجته والانتقام من 
 .26لموت ابنتيها ولبقائها وحيدة، واغرورقت عيونها، وكان دمعها هو المطر" تاگوت"فازدادت محنة الأم 

 aman n tocuËtت ڕوأمان ن تعش -
تطلق على المياه التي يتراشق بها الصبيان والفتيات خلال مناسبة عاشوراء، كما تطلق على مياه 

" بيانو"مختلف المنابع والمجاري المائية، والتي تأخذ طابع القداسة صبيحة العاشر من هذا الشهر المعروف بـ
 . شور بمناطق سوسبمناطق درعة وتافيلالت وأمع" تاعشورت"بمناطق تودغى و

وقد اعتادت النساء النزول إلى أماكن التزود بالماء قبيل طلوع شمس اليوم الحادي عشر، من 
أجل تعبئة أوان يحفظن فيها شيئا من ذلك الماء العجيب، لاستعماله فيما بعد لقضاء بعض أغراض 

لآبار والمطفيات يتحول في ، فجل الناس يعتقدون أن ماء البرك وا27السحر الأبيض العلاجية منها غالبا
، ويأتي هذا الاعتقاد 28هذا اليوم إلى ماء مقدس يبطل كافة أشكال السحر والنحس وسوء الطالع

بقدسية مياه عاشوراء وبركتها من كون كل الآبار والغدران والبحيرات تتصل خلال هذه المناسبة بمياه البئر 
 .29المكية

 

                                                           
25 Eliade Mircea "Le sacré et le profane", 1965, p. 126. 

، 1سلسلة الدراسات والابحاث  ،ات المعهد الملكي للثقافة الامازيغيةمنشور أسوس، محمد، دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي،  26
 .21، ص 0220

 . 242-244، ص 0220، 2الدار البيضاء، ط -واعراب، مصطفى، المعتقدات والطقوس السحرية بالمغرب، دار الحرف 27
28 Laoust, 1921, p.53.  
 .242سابق، ص واعراب، مصطفى، المعتقدات والطقوس السحرية بالمغرب، مرجع  29
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 aman n umttinأمان ن ؤمتّين  -
التي يغسل بها الميت، والتي يعتقد أن خصائص الموت والفناء تنسحب عليها، وهي  هي المياه

ذلك أن ماء الاغتسال الجنائزي من شأنه أن ينقل عدوى . من أنواع المياه ذات الاستعمالات السحرية
الموت إلى من يلامس، فيغدو، رمزيا، في عداد الأموات، ويسري عليه ما يسري عليهم، فيحرم عليه كل 
ما له صلة بعالم الأحياء، خاصة ما يتعلق بالزواج والإنجاب، لما لهذه الأمور من رمزية تحيل على الحياة 

 .والاستمرارية
وعليه فإن الفتاة التي تلامسها مياه الاغتسال الجنائزي، تصير مثل الأرملة المعتدة تماما، التي 

وعليها أن تحرص على مشاركة المعتدة في ، 30تحمل عدوى الموت والتي يخشى انتقالها إلى من تخالطهم
طقس الاغتسال الذي يتوج مرحلة العدة ويعلن عن انتهاء فترة الحداد والقطع مع عالم الموت والموتى،  

 .  كما تشارك فيه كل الشابات العازبات أملا في القطع مع مرحلة العنوسة واليبوسة
الوا يعتقدون أن مياه الاغتسال الجنائزي فالكثير من الناس بالعديد من المناطق المغربية، ماز 

 . 31وثياب الحداد تحمل نفحات سحرية، تجعل منها ترياقا فعالا ضد العنوسة وتأخر الزواج
  Tavlaتاغلا   -

هي الشاة الصغيرة التي لم يحل عليها الحول، وهي محور طقس من طقوس الاستمطار التي  
، إلا أن "تلغنجا"به إلى حد كبير مع شكل طقس ، وهو متشا(باني)كانت تمارس في بعض مناطق سوس 

وهذا ". تاغلا"يتم تعويضها بالشاة الصغيرة " تلغنجا"الدمية أو العروس الخشبية التي تحضر في طقس 
الطقس الآن في حكم المندثر ولا توجد منه إلا بعض البقايا في جهات متفرقة من سوس ببعض مناطق 

 .باني وآيت باعمران
من بقايا المعتقدات المتعلقة بالكبش، والذي كانت له مكانة خاصة عند  ولعل هذا الطقس

، سواء من 32وكان موضوعا للعديد من الإشكالات بين الباحثين. الأمازيغ منذ فترات ما قبل التاريخ
 .  34أو من حيث طبيعة الزينة التي تحفه في مشاهد الفن الصخري 33حيث طبيعته الألوهية أو القربانية

                                                           
 .201نفسه، ص المرجع  30
، ص 0221: الدار البيضاء، ط -دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب، منشورات أفريقيا الشرق: منديب، عبد الغني، الدين والمجتمع 31

210. 
الانسان والكبش في ابرييل كامبس في مقال له حول الكبش المتوج من عدم وضوح العلاقة بين گمن هذه الإشكالات ما أشار إليه  32

 .Camps .G, 1991, p143.مشاهد الفن الصخري، وكذا عدم وضوح الجهة التي يقدم إليها القربان
ابرييل كامبس إلى أنه بالرغم من عدم وضوح الجهة التي يتقرب إليها في مشاهد الفن الصخري، إلا أن وضعية الغنميات گيشير  33

 . بأن فعل العبادة مرتبط بمعبود آخر، والكبش ليس سوى أعطية أو قربان لهالمتوجة خلف إنسان في وضعية تعبد، توحي 
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 Tlvnjaتلغنجا  -
، وهي 36"تيسليت ن وَامان"أو " تسليت ن ؤنزار"و 35"تيسليت ن ؤجنا"تعرف كذلك باسم 

يشير لاووست إلى أنه يمارس في سياق العمل على إعادة الحياة إلى  .37من أهم طقوس الاستمطار
الزوج  /الذي يجسد المطر" أنزار"، ففي هذا الطقس يخاطب جموع الناس 38الميتة /الحقول اليابسة

وتحريك فعله المخصب  40"أنزار"، بحيث يراهنون على استثارة 39التي تجسد الأرض العذراء" تلغنجا"و
، فهذه الطقوس تتفق على إضفاء مواصفات (مغرفة/ تاغنجا)بتقديم عروس له، أو بديل رمزي عنها 

ية في موكب المغرفة بتزيينها بالحلي وتشخيصها برسوم انسانية وحملها كعروس حقيق/ العروس على تاغنجا
مناظر لموكب الزفاف الانساني ورشها بالماء كما يتم بالنسبة لعروس حقيقية في احتفالات الزفاف 

 . 41(تيمغريوِين)الأمازيغية 
في ربوع شمال إفريقيا، إلا أن الأسطورة المفسرة له تلاشت إلا من " تلغنجا"ورغم انتشار طقس 

ي بمنطقة القبايل بالجزائر ملخصها أن ملك المطر عن قبيلة آيت زيك Genvois42نسخة وحيدة دونها 
أغرم بفتاة لكنها تمنعت عنه فاستشاط غضبا وجعل النهر ينضب والماء يجف، وهو ما جعلها تندم وتجد 

ومنذ ذلك الحين اعتاد الناس على تقديم عروس . في استرضائه، فعاد النهر إلى جريانه، واخضرت الأرض
 .    ر أنزار درءا لسخطه ودفعا للقحط والجفافلإله المط( حقيقية أو رمزية)

                                                                                                                                        
Camps .G, 1987. p 149-150. 

ابرييل جيرمان أن الشكل التزييني الذي يظهر به الكبش في مشاهد الفن الصخري قد يكون حلاقة احتفائية أو شكلا تزيينيا گيرى  34
 . وي والسفليأو رمزا لعنصر سماوي يربط بين العالمين العل

Germain .G, 1948, p. 99-100. 
 .21، ص 0220: 2، ط04باصي، روني، أبحاث في دين الأمازيغ، ترجمة حمو بوشخار، دفاتر وجهة نظر رقم  35
36 Camps, Chaker, Anzar, encyclopédie berbère, V 6, 1989, p. 795. 
أي " النو والرخا"الذي يعرف به، يقوم على التراشق بالمياه وترديد عبارات يشير دوتي إلى طقس ذي علاقة بالماء ،دون أن يبين الاسم  37

 .المطر والرخاء
Doutté, 1908, p. 583. 
38 Laoust, op cit, p.384. 
39 Ibid, P 384 . 

بين عنصر  يشير كامبس وشاكر في بحث لهما بعنوان أنزار إلى الأسطورة المفسرة لطقس تلغنجا، التي تقوم على التقاء جنسي رمزي 40
 .ذكوري هو أنزار وعنصر أنثوي هي تسليت ن ؤنزار

Camps, Chaker, Anzar, Encyclopédie berbère, V 6, 1989, p. 791-798. 
 .20محمد أسوس، دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي، مرجع سابق، ص  41

42 Genevois, Henri, 1976-1978 . 
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 tissiتيسّي  -
هي من طقوس العرس المعروفة في مناطق سوس، والتي تمارس عبر خروج موكب مؤلف من 

يشرب فيه العروسان من أيدي بعضهما  "تارگا"العروسين وجموع المدعوين إلى منبع أو مجرى مائي قريب 
الأب والأم الأولان التقيا ا أسطورة اللقاء الأول، إذ يحكى أن ولعل هذا الطقس يجسد بصيغة م. البعض

بمحاذاة الساقية، وتحول هذا اللقاء إلى تبادل ورغبة، فكان أول جماع بين الرجل والمرأة، ومنه تفجرت 
يتداخل فيه الطبيعي والاجتماعي بالثقافي، " تارگا"فعنصر .  43الخصوبة وتوالى الإنجاب وتولدت الحياة

خلال ايحائها بالحياة وإرواء الأرض والمحاصيل، فهي مصدر الماء ومورد الخصوبة، ومكان  وذلك من
 .44للاتصال بالحب والحياة، وبتعبير الحاحي هي مكان لحوار الثقافة والطبيعة

 خاتمة
نخلص في ختام هذا المقال إلى بعض الاستنتاجات بخصوص ثقافة الماء في الجنوب المغربي 

 :منها( مجال تداول تنويعة تامازيغت)والشرقي ( ال تداول تنويعة تاشلحيتمج)بمجاليه الغربي 
المجال الذي يتجاور فيه وجهان من التنويعات اللهجية الأمازيغية؛ أفرز ثروة لغوية مهمة إن هذا  -

بإمكانها أن تساهم كما يقول بوكوس في استثمار اللهجنة التي توسم بها الامازيغية، والانتقال 
 45.نها نقطة ضعف إلى كونها عامل قوةبها من كو 

 تدخلينتعدد المويتميز ب تشاركيا،يتصف نظام تدبير الثروات بالجنوب المغربي بكونه نظاما  -
بشكل من أشكال التراتبية  اوإن كان هذا النظام موسوم وبتقاسم المهام بينهم بشكل متكامل،

  .الاجتماعية
اد أعراف صارمة في تدبير الثروات واستغلال المجال عدالة التوزيع باعتميتسم هذا النظام كذلك ب -

 .الأخضر، وبفرض الواجبات على المالكين بشكل متناسب مع حقوقهم وأنصبتهم

                                                           
، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات الانتروبولوجية "لأمازيغيةفي الميثولوجيا ا: كوكرا"أوسوس، محمد،  43

نقل أسوس أسطورة التقاء الرجل الأول بالمرأة الاولى عن بيير بورديو ) 202، ص 0221 ،9والسوسيولوجية، سلسلة دراسات رقم 
 (.الذي نقلها بدوره عن تاسعديت ياسين

، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سلسلة "بصدد الرمزي والمتخيل في الثقافة الأمازيغي: لأثرالحاحي، رشيد، النار وا 44
 .49، ص 0221، 20الدراسات والأبحاث رقم 

ساعة، فؤاد، منشورات المعهد الملكي للثقافة : بوكوس، أحمد، مسار اللغة الأمازيغية، الرهانات والاستراتيجيات، تعريب: أنظر 45
 .50، ص 0224، الرباط 04مازيغية، سلسلة الترجمة، رقم الا
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رقابة مكثفة على مصادر الثروة المائية والمجال الأخضر، يتأسس هذا النظام أيضا على فرض  -
تماعية بسبب تعدد المتدخلين في اجرقابة و وتتوزع بين رقابة ذاتية بسبب قوة وصرامة القانون، 

  .توزيع الثروات الطبيعية
رمزي العقائدي الطابع البين الخبرة والمعتقد، ويختلط فيها تزاوج ثقافة الماء في الجنوب المغربي  -

 .نفعيعملي الالطابع الب
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